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تمظهرات أزمة الهویة لدى الشباب

سلطان بلغیث:أ
جامعة تبسة-

:ملخص
نعــیش عصــرا تتضـــارب فیــه القـــیم، یصــعب فیـــه الإجمــاع علـــى معــاییر ســـلوكیة 
موحـدة، فهــو یــزعم التوحــد كونیــا لكنــه یتشـرذم داخلیــا بفعــل تعددیــة الــنظم القیمیــة وتصــادم 

ــاالكثیــر منهــا، ة یجعــل مــن العســیر الحــدیث عــن ولاشــك أن هــذا التنــوع فــي أســالیب الحی
وهذا بدوره یولد حالات من الصراع داخل فئة الشباب بفعل تعـدد وحدة الهویة وتماسكها،

.الأنظمة الإدراكیة وصعوبة التكیف معها
وتنمــو حــالات مــن فقــدان ،وتحــت طائلــة هــذه الاكراهــات تتنــامى موجــة الاغتــراب

إحســاس بالضــیاع والتفكــك فــي مســتوى تولــد عنهــایالإحســاس بالانتمــاء للــذات الحضــاریة 
ولعل المتأمل .االعلاقة مع الذات تعمق من أزمة الهویة لدى الأجیال الشابة في مجتمعاتن

في تمظهرات أزمة الهویة لدى الشباب،تتجلى له جملة مـن الأعـراض، تـدل علـى حـالات 
وفــي هــذا مــن الباثولوجیــا الاجتماعیة،وتســتحث جهــود البــاحثین لتســلیط الأضــواء علیهــا،

.السیاق یندرج مسعى هذه المداخلة 
Summary

Live in an age conflict in which the values, where it is difficult
consensus on standards of conduct standard, it is alleged autism Konya
but fragmenting internally by the multiplicity of value systems and
conflict of a lot of them, but I doubt that this diversity in lifestyles makes
it difficult to talk about the unity of identity and cohesion, which in turn
generates instances of conflict within the category of young people by the
multitude of systems and the difficulty of cognitive adaptation.
Under the scope of this hatred, whether abroad is growing wave of
alienation, and growing cases of loss of the sense of belonging to the
same civilization that generate the sense of loss and dislocation in the
level of relationship with the self deepen the identity crisis of the young
generations in our societies. Perhaps Watching Tmzarat identity crisis
among young people, reflected a number of symptoms , show cases of
social pathology, and inspire the efforts of researchers to highlight it, is in
this context an effort this intervention.
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:مقدمة
ــــر الاجتمــــاعيهویــــةال ــــافيهــــي التعبی لعملیــــة انتمــــاء وعطــــاء الإنســــانوالثق

فــي جوانــب وفــي ظــل تســارع التغیــرات الــذي یعیشــها عــالم الیــوملذاتــه وانیتــه الحضــاریة
أضـحى موضـوع الهویـة -السیاسـیة والثقافیـة والاقتصـادیة والاجتماعیـة-الحیـاة المختلفـة

خصوصـــاً أن شـــبكة الاتصـــال العالمیـــةباحثین،موضـــع تســـاؤل مـــن قبـــل عـــدد مـــن ال
مـن أكثـر المصـطلحات حاجـة إلـى واحـداممـا رشـحه لیكـون.یـزداد تأثیرهـا یومـاً بعـد یـوم

ذلــك أن الانتمــاء حاجــة متأصــلة فــي طبیعــة ثــم التجســید،الإثــارة والمدارســة والفهــم ومــن
نسان من غیر ٕ .لا معنى لههویةالنفس البشریة، وا

الحیــوي لتحلیــل المركبــات التــي " المفهــوم"همیــة مطارحــة هــذاومــن هنــا تبــرز أ
ثــم بحــث طبیعــة التــأثیر والتــأثر والتفاعــل منهــا مــن جهــة وكیفیــة رعایتهــا ومــنیتــألف

یجابیـــة علاقاتـــه جمیـــع مكونـــات هـــذا المعنـــىالمطلــوب مـــن ٕ لتعزیـــز مقوماتـــه الذاتیـــة وا
.الخارجیة

ذا كــان الاجتمــاعیون یــرون ٕ هــو ذلــك الــذي یعتــز بهویتــه ي بــأن المجتمــع القــو وا
الكثیر مـن المعطیـات علـى خارطـة التحـول العـالمي فإن بروز،كواحدة من ثوابته الراسخة

الـو لاسیما مع تعدد .وعي الأجیال الحاضرةوصلابة ها المفهوم فيقد أضعف من وقع 
لـىأفضـت إخلـلاً فـي الممارسـات السـلوكیة هذا الواقع أفرز" الانتماءاتصراع"وتلاءا

ولعـل ذلـك بـل والعـالمي، .. على المستوى الأسري والـوطنيالتوترات والمخاطرمنموجة
بـراز أكثـر إلحاحـاً إلـىالحاجـة الیـومجعـلمـا ٕ نمذجـة واعیـة لتـأطیر هـذه الانتمـاءات وا

كل واحدة منها الأخرى فیمـا یحقـق مصـلحة الجمیـع بینها لتخدممنظومة من التفاعل فیما
.ورفاهیته

:الهویةمعنى-1
التــي Identityفــي الأدبیــات المعاصــرة لأداء معنــى كلمــة ) هویــة(تســتعمل كلمــة

مطابقـــة الشـــيء لنفســـه، أو مطابقـــة لمثیلـــه، وفـــى المعـــاجم : تعبـــر عـــن خاصـــیة المطابقـــة
حقیقـــة الشـــيء أو الشـــخص : الحدیثـــة فإنهـــا لا تخـــرج عـــن هـــذا المضـــمون، فالهویـــة هـــي

عــن غیــره، وتســمى أیضــاً وحــدة ه ریــة، والتــي تمیــز المطلقــة، المشــتملة علــى صــفاته الجوه
.الذات

ولـذلك فـإذا اعتمـدنا المفهــوم اللغـوي لكلمـة هویـة أو اســتندنا إلـى المفهـوم الفلســفي 
الحــدیث فــإن المعنــى العــام للكلمــة لا یتغیــر، وهــو یشــمل الامتیــاز عــن الغیــر، والمطابقــة 
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ن الأغیــار مــن خصــائص للــنفس، أي خصوصــیة الــذات، ومــا یمیــز الفــرد أو المجتمــع عــ
إننا لا نعرف من نحـن ومـا هـي ثقافتنـا ؟ مـن هـم أبطالنـا .وممیزات ومن قیم ومقومات

الذین یجب أن نتشبه بهـم وننافسـهم؟ ومـن هـم الشـیاطین الـذین یجـب أن نبتعـد عـنهم؟ مـا 
.1هي جذورنا وما هو قدرنا ؟إلا إذا كنا على ارتباط بمجتمع أو بآخر

إریكسـون أن الهویـة التـي یهـتم الناشـئة بتوضـیح معالمهـا ومن جهته یرى الباحث 
مـن هــو؟ مـا هـو الــدور الـذي یتوجـب علیــه إیفـاؤه فـي المجتمع؟هــل بمقـدوره النهــوض :هـي

بأعباء الحیاة یومـا مـا باعتبـاره زوجـا أو أبـا أو أما؟هـل یتمتـع بالثقـة بـالنفس رغـم العـرف،
.2المزایا القومیة التي تحط من شأنه بین الناس

التمشي الذي یقوم بـه الفـرد لبنـاء مختلـف "ناك من یعرف الهویة على أنه ذلك وه
مظاهر شخصیته سواء كانت هذه المظاهر حالیة أم ماضیة أم مسـتقبلیة، وفـي المظـاهر 

).كامیللري" (التي یحدد بها الفرد ذاته أو یقبل أن یحدد بها
یوجـد فـي : "ویـة الجماعیـةمحلـلا العلاقـة بـین الهویـة الفردیـة واله"دوركایم"ویقول 
كـــائن فـــردي ویتكـــون مـــن المشـــاعر والأحاســـیس التـــي تتصـــل بالحیـــاة : كـــل منـــا كائنـــان

الخاصــة مــن ناحیــة، وكــائن اجتمــاعي ویتكــون مــن منظومــة الأفكــار والمشــاعر والعــادات 
ن تلاحم هذین الوجهین هو الذي یكون . التي تعبر فینا عن المجموعة من ناحیة أخرى ٕ وا

.جتماعيالكائن الا
وفي ظل الظروف الحالیة ومن خلال النتائج السلبیة للحیاة المعاصرة فقد حدثت 
الكثیر من التحولات والتغیرات في بنیة المجتمع یسأل الشـاب إزائهـا مـن أنـا ؟ ومـن أكـون 
؟ أي القــیم أتبناهــا فــي معاشــي ؟ انــه صــراع یســتمد وقــوده مــن معــاییر الأســرة التــي یــود 

هكـذا هــو . م الولــوج فـي عــالم الكبـار الملــيء بالصـراعات والتنــاحرات الاسـتقلال عنهـا ، أ
حــال معظـــم الشـــباب فـــي الـــوطن العربـــي فهــم یعیشـــون أزمـــة حقیقیـــة تـــدعى أزمـــة الهویـــة 
الثقافیة والتي یعدها علماء النفس والمختصین مـن أخطـر أزمـات المراهقـة وبدایـة الشـباب 

. 3تمعفي الوقت الذي یعدون فیه أحد مصادر قوة المج

1 William kornahuser, the Politics of Mass Society, (glenco: free press,1959).
.55، ص2000للطباعة والنشر، شرفي محمد رضا، دنیا الشباب، دار تربیت 2
.أزمة الهویة عند الشباب المسلم3

http://www.almoslim.com/tarbawi/show_article_main.cfm?id=733
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تمثل الهویة رابطة روحیة ضمیریة بین الفرد وأمته، بمقتضاها یسـعى إلـى إعـلاء 
كمــا تحــتم هــذه الرابطــة علــى الفــرد أن یعــیش ، شــأن هــذه الأمــة ورفــع مكانتهــا بــین الأمــم

في ذات الوقت عوامل تمایزها إزاء غیرها من الأمـم، هيمدركاً لمقومات ذاتیة أمته التي 
الحفــاظ علــى تلــك المقومــات فــي مواجهــة أســباب التحلــل والانهیــار، وأن یســعى دومــاً إلــى

جلالهـا واحترامهـا والـولاء لهـا ٕ تمثـل أبـرز تو . وذلك إلى جانب اعتـزاز الفـرد برمـوز أمتـه وا
والتاریخ، في حین یشـكل العلـم أحـد أهـم ،والسلالة،واللغة،مقومات هویة الأمة في الدین

1.رموز الهویة

نهـا مجموعـة مـن الخصـائص والممیـزات  العقدیـة والأخلاقیـة وهناك من یعرفها بأ
.2ن الشعوب وأمة من الأممموالثقافیة والرمزیة التي ینفرد بها شعب 

مفهوم اجتماعي نفسي یشیر إلى كیفیة إدراك شعب مـا لذاتـه، وكیفیـة تمـایزه عـن 
ــا بتنمیــة اجتماعیــةالآخــرین، وسیاســیة وتســتند إلــى مســلمات ثقافیــة عامــة مرتبطــة تاریخی

.3واقتصادیة  لمجتمع معین
إن الهویــة الثقافیــة والحضـاریة لأمــة مــن الأمــم، هــي القــدر فــوعلـى وجــه الإجمــال

الثابت، والجوهري والمشترك من السمات والقسمات العامة، التي تمیز حضارة هـذه الأمـة 
عــن غیرهــا مــن الحضــارات، والتــي تجعــل للشخصــیة طابعــاً تتمیــز بــه عــن الشخصــیات 

.4خرىالأ
:أهمیة الهویة عند الشباب-2

ذلــك أن أول مــا یمیــز الإنســان عــن الحیــوان ضــروریةتعــد الهویــة حاجــة إنســانیة 
هــــو نمــــط احتیاجاتــــه الاختصاصــــیة ممــــا یجعــــل التعــــرف علیــــه بعیــــدا عــــن معرفــــة هــــذه 

هــم هــذه الحاجــات الحاجــة إلــى الانتمــاء والحاجــة إلــى أو . الاحتیاجــات أمــرا غیــر میســور
الشـــعور بالامتیـــاز  إلـــىبحاجـــة "ریـــك فـــرومإ"علـــى حـــد تعبیـــر الإنســـانأنك ذلـــالهویـــة

ن فشل في تلبیة هذا الشعور عن طریـق نبوغـه  یسـعى لتحقیـق هـذا إفوالتمایز عن الغیر

دراسـة فـي الأقلیـات والجماعـات والحركـات : عاصـرأحمد وهبان، الصـراعات العرقیـة واسـتقرار العـالم الم-1
.89-79، ص ص ) 2007ألیكس لتكنولوجیا المعلومات،الإسكندریة ، الطبعة الخامسة،( العرقیة 

.84، ص)2002دار الإعلام، : عمان( ، العولمة، مبكار عبد الكری2
.53، ص)2004هرة، دار فرحة،القا( عبد الحمید طلعت وآخرون، تربیة العولمة وتحدیات المجتمع، 3
أزمة الهویة الثقافیة لدى الشباب العربيباعشن علي عبد العزیز، 4

http://akifiamal.blogspot.com/2009/11/blog-post_11.html
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وهكـذا تتبلـور شخصـیة كـل إنسـان علـى .1المأرب عن طریـق التماثـل مـع غیـره مـن النـاس
.جتمع والثقافةأساس الفرص والإمكانات التي یوفرها له الم

باعتبارها عملیة بناء المعنى على أسـاس سـمة ثقافیـة " كاستلر"تتحدد الهویة عند 
ـــاقي المصـــادر  ـــى ب ـــي تعطـــي الأســـبقیة عل ـــة والت مفـــردة، أو منظومـــة مـــن الســـمات الثقافی

. المنتجة للمعنى
لكن مـع ذلـك فـالواقع الـراهن بحاجـة إلـى هویـة منفتحـة علـى الآخـر تتعـایش معـه 

ذلك أن طبیعـة . رجدید، دون أن تنجرف أو تقتلع من جذورها، أو تذوب في الآختقبل الت
المجتمعــات الراهنــة تجعــل تكوینهــا متــداخلا بــین المحلــي والكــوكبي، فــنحن جــزء مــن هــذا 
العـــالم نعـــیش فیـــه ونتعـــایش معـــه مـــع الاحتفـــاظ بقیمنـــا الأصـــیلة والاســـتفادة مـــن منتجـــات 

.یجذر هویتنا ویساهم في تجدید حیاتنا وتطویرهاالحضارات الأخرى بما یقوي ثقافتنا و 
:ملامح أزمة الهویة-3

إلى أن مفهوم الأزمة بحاجة إلـى Kevinhewisenیشیر الباحث كیفین هوسن 
ـــدرس بمعـــزل عـــن ســـیاقاته  ـــه، ولا ی ـــى حدوث ـــي أدت إل دراســـة وفهـــم المـــدخل والعوامـــل الت

.الاجتماعیة وأطره الإیدیولوجیة
فیــرى أن الهویــة الثقافیــة كانــت John Tomilsonســونأمــا الباحــث جــون تومل

نوعا من الكنز الاجتماعي الذي تمتلكه الجماعات المحلیة، ولكنه شيء هـش یحتـاج إلـى 
.2...الحمایة  والحفاظ علیه، بعد أن اكتسحت العولمة العالم، مثل الفیضان

ملابسـهم الشـباب فـي سـلوكیاتهم واتجاهـاتهم وقـیمهم ولغـتهم وأنمـاطةوتظهر ثقافـ
.3ومظهرهم

ویرجــع الــبعض التغیــرات التــي تطــال ثقافــة الشــباب إلــى جملــة آلیــات تشــكل فــي 
مجموعهــا عوامــل انتشــار العولمــة مثــل التقنیــة العالیــة الدقة،الفضــائیات ،الانترنــت،الهجرة 

نمـا فـي .،أسواق المال ٕ غیر أن الخطورة لا تكمن في الانفتاح المعقلن علـى ثقافـة الآخر،وا
س فــي هــذه الثقافــة والانبهــار بهــا إلــى درجــة تفضــیلها علــى ثقافــة مجتمعــه وهكــذا الانغمــا

إلــى آلیــات لاختــراق ثقــافي یســتهدف النســیج الثقــافي نتســتحیل هــذه الفئــات مــن المنبهــری

زاده جواد وهاب، الأبحاث العامة في الطب النفسي،1
، )2008ار العـــالم العربـــي ، د: القـــاهرة (، نحـــو هویـــة ثقافیـــة عربیـــة إســـلامیةســـالم فاطمـــة الزهـــراء، -2
.177ص

.07،ص2006ھرة،،الدار الثقافیة للنشر،القاتأثیر العولمة على ثقافة الشبابعرابي محمود،-3
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ممــا یخلــق حالــة مــن التنــاقض البنیــوي داخــل .ویهــدده بالــذوبان فــي ثقافــة الآخــر المغــایر
احـد بفعــل ضـعف الانسـجام بـین ثقافـة الشـباب وثقافــة النسـیج الاجتمـاعي فـي المجتمـع الو 

ولاشــك أن هــذا هــو أحــد أهــم أهــداف العولمــة بمنظوماتهــا المختلفــة التــي ترمــي .والمجتمــع
على المـدى البعیـد إلـى تشـكیل سـلوك الإنسـان وتغییـر عاداتـه وقولبـة أفكاره،بمـا یسـتجیب 

اغتـراب الإنسـان العربـي بكـل مـا یتضـمنه ذلـك مـن.لمتطلبات النموذج الاجتماعي الغربي
.المسلم عن ذاته الثقافیة واستلابه من أصالته الحضاریة

ولعــل واقــع المجتمــع العربــي راهنــا أشــبه بــذلك العــالق فــي عنــق الزجاجــة تتجاذبــه 
قــوى الأصــالة التــي ىقوتــان ،إحــداهما قــوى العصــرنة التــي یشــده بهرجهــا وبریقهــا،والأخر 

.1بین الشد والجذب بقي عالقا یُراوح مكانهتشده بعراقتها وتجذرها في كیانه،و 
بالحـداثي يفهذه المراوحة أقعدت المجتمع على إحـداث تولیفـة تتفاعـل فیهـا التراثـ

حدثا مركبـا جدیـدا یجعـل المجتمـع یعـیش عصـره باستحضـار تراثـه والحفـاظ علـى هویتـه  مُ
.ضمما أحال المجتمع إلى مجرد تآلف من التناقضات في عالم متناق.الثقافیة

ـــى المجتمعـــات  ومـــع تعمـــق هـــذه التناقضـــات واســـتدامتها مـــع تـــوالي الأزمـــات عل
انعكست هذه الوضعیة المأزومة علـى الشـباب العربـي الـذي بـات یشـعر بحـالات العربیة،

ولعـل ...وأكثر من ذلك یعاني من حالـة ضـیاع ثقـافيمن الاغتراب عن الذات والمجتمع،
بل حبهم وتـذوقهم لموجـة مـن الغنـاء ث آبائهم،أبسط دلیل على ذلك لیس فقط جهلهم بترا

.2الهابط والتسطیح الثقافي الحالي
حینمــا تــرى عــددا لا و ، الشــباب الــذي یعلــق علــم أمریكــا فــي عنقــه وفــي ســیارتهف

یستهان به من شبابنا یقومـون بلـف رؤوسـهم أو تـزیین سـیاراتهم بـأعلام دول أجنبیـة كبـرى 
الأمر الـذي یمثـل اعتـداء علـى أحـد رمـوز هویتنـا وهـو ) حال علم الولایات المتحدة مثلاً ( 

والعجیـب فـي الأمـر ،و إنمـا هـو رمـز لأمـة. فالعلم لیس مجرد قطعة من القماش , العلم 
وتحقـر مــن ،هنـا أن مــا تسـتخدمه هــذه الفئـة مــن أعـلام أجنبیــة یكـون لــدول تـرفض هویتنــا

.وتعادي مصالحنا القومیة على المستوى الدولي،شأننا
ســـواء فـــي القنـــوات الحكومیـــة أو ( أن تراجـــع مســـمیات بـــرامج التلیفزیـــون علیـــك 

حتـى ) لاسـیما البـرامج الشـبابیة و بـرامج الأغـاني ( وتشاهد بعض هذه البـرامج ) الخاصة
وبالتــالي حجــم الخطــر المحــدق ،تصــاب بالإحبــاط مــن حجــم الاعتــداء علــى اللغــة العربیــة

...،ص2006،دار الشروق ،عمان،الشباب والقیم في عالم متغیرالزیود ماجد،-1
.105لزیود ماجد، المرجع السابق ،صا2
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راجــع الفصــحى أمــام العامیــة فــي حیاتنــا، بأحــد أبــرز مقومــات هویتنــا، لاســیما فــي ظــل ت
وظهــور لغــة غریبــة تنطــوي علــى لفظــات لــیس لهــا أي أصــل فــي أیــة لغــة مــن اللغــات، 
والغریب أن هذه اللفظات صارت متداولة على نطاق واسع في صفوف العامة، والأغرب 

لـئ أنك تجد لها امتدادا واضحا علـى ألسـنة مـذیعي التلیفزیـون مـن الجیـل الجدیـد، كمـا تمت
ــــى جانــــب أنهــــا تســــتخدم فــــي بهــــا حــــوارات الأفــــلام الســــینمائیة المصــــریة المعاصــــرة، إل

الإعلانات التجاریة التي تبث عن طریق الفضائیات والصـحف الخاصـة وحتـى الحكومیـة 
.دون أیة رقابة على محتوى هذه الدعایات المدمرة لكل قواعد اللغة والذوق معا

رسته سـواء كـان ذلـك علـى مسـتوى الملـبس التغیر في مظاهر وقیم الشباب  ومما
أو المأكل أو المشرب أو العلاقات والممارسات حیث یكشف الملاحظ للشباب عن تغییر 

الغرب واقتناء ثقافته دوسعیه إلى تقلی)قیم التخلي(شدید في ثقافته وتخلیه عن قیم المجتمع
).قیم التحلي(

حیـــاة الغربیـــة فـــي مقابـــل وهـــذا مـــن شـــأنه أن یـــودي إلـــى انتشـــار قـــیم وأســـالیب ال
لقد بلغ التسطیح درجة لم نعد معها تحمـل العقـول .انحسار قیم وأسالیب الحیاة الإسلامیة

.الكبیرة
وســیادة تقلیعــات مــن : تراجــع دور الــدین كمرجعیــة لســلوكات الكثیــر مــن الشــباب

التـــدین المظهـــري الأجـــوف بعیـــدا عـــن جـــوهر الـــدین كـــالتزام حقیقـــي فـــي صـــورة ســـلوكات 
والإیهام بممارسة الحریة في كل شيء ولـو كـان متصـادما مـع ).الدین المعاملة(ملاتومعا

وقــــد توصــــلت بعــــض .الــــدین ،الأخلاق،العادات،التقالیــــد،القیم المتواضــــع علیهــــا اجتماعیــــا
الدراســـــات إلـــــى انخفـــــاض تـــــأثیر مشـــــاهدة الفضـــــائیات والإنترنـــــت علـــــى زیـــــادة التمســـــك 

تــروج صــراحة للانحــلال والفساد،فضــلا عــن أن التــيتبالدین،لاســیما مــع كثــرة الفضــائیا
الكثیر من الشباب یعترفـون أنهـم أصـبحوا ینشـغلون عـن الصـلاة بفعـل متابعـة الفضـائیات 

ناهیـــك عـــن أن متابعـــة هـــذه الوســـائل كانـــت ســـببا فـــي معـــاقرة .أو الجلـــوس أمـــام الإنترنـــت
لـــدیني لـــدى اموهـــي كلهـــا مـــن خـــوارم الالتـــزا.الخمرة،والإدمـــان علـــى المخـــدرات والجـــنس

.الشباب
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لــدى الشــباب وهــي حالــة غیــاب المعــاییر 1Anomieوهكــذا تســود حالــة الأنــومي
.الضابطة للفعل والموجهة للسلوك في الحیاة الاجتماعیة

انحســار قیمــة حــب الــوطن لــدى الشــباب ،فــالوطن هــو المكــان الــذي یــؤمن الثــروة 
.واستبدال الرموز الوطنیة بأخرى عالمیة.والرفاهیة

حیـث یشـهد الواقـع العربـي توالتعلق المفرط بالمادیـاتالاهتمام بالأخلاقیاتراجع 
الإســــــلامي ضــــــمور الكثیــــــر مــــــن القـــــــیم المعنویــــــة مثــــــل العفــــــة ،الإخــــــلاص ،الشـــــــرف 

ـــــدیة،الصـــــدق، صـــــلةوالأمان ـــــر الوال ـــــرحم، الإحســـــان ب ـــــى الجـــــار إكـــــرام نال الإحســـــان إل
غیـر التـي -ر العولمـةمفـردات عصـ-لأن جیل الشباب نشأ علـى مفـردات جدیـدة.الضیف

نشــأ علیهــا جیــل الآبــاء ممــا عمــق الهــوة بــین الجیلــین وصــعب فــي كثیــر مــن الأحیــان مــن 
.مهمة التواصل المنتج بینهما

العربـي والمسـلم إلـى التنـاقض تقود العولمـة الثقافیـة والتغیـرات الاجتماعیـة الشـباب-*
ام أمــام الثقافــة بــالانهز بــین مــا یعرفــه عــن ماضــیه ومــا یشــاهده فــي حاضــره فیشــعر

یخلـق الشخصـیة المتناقضـة العالمیة التي یجد نفسه عالة علیها لا مساهما فیها، مما
والمعانـــاة مـــن المشـــكلات ثقافیـــا وقیمیـــا، وربمـــا قـــاده ذلـــك إلـــى الانحـــراف والإجـــرام

.الاجتماعیة والنفسیة المتواصلة
عالمي،حیـث غلبـة نمـط الاسـتهلاك الـذي تـروج لـه الشـركات الكبـرى علـى نطـاق-*

علــــــى امــــــتلاك  الـــــذوق وقولبــــــة الفكــــــر وتغیــــــر أنمــــــاط ةتعمـــــل الثقافــــــة الاســــــتهلاكی
ــــــــــــد شــــــــــــباب العــــــــــــالم حــــــــــــول أصــــــــــــناف معینــــــــــــة مــــــــــــن(الســــــــــــلوك وحی

المأكولات،الألبسة،الشخصیات،الأغاني،الأفلام،قصـــــــات الشعر،اســـــــتخدام المفـــــــردات 
ة باتجــاه فــي صــورة دمــج ثقــافي فــي بوتقــة عالمیــة واحــدة منمطــ)فــي الحــدیثةالأجنبیــ

خدمة المصالح التجاریة الربحیة للشركات العالمیة وتعطیل عملیـة الإنتـاج وقتـل روح 
وقـد . الإبداع لدى الشباب في بلدان العالم العربي مما یعیق تقدم مشاریع التنمیة فیهـا

أن  العــرب یُصـنفون فــي ذیــل القائمـة حیــث یقــرأ 2008كشـف تقریــر صـادر فــي أوت
بــــع صــــفحةالعــــرب مجتمعــــین مــــن المحــــ فــــي العــــام لكــــل ) 1/4(یط إلــــى الخلــــیج رُ

ویُشـیر التقریـر إلـى ارتفـاع الإقبـال علـى الثقافـة الاسـتهلاكیة داخـل المجتمعـات ...فرد

ویشـیر إلـى حالـة تطفـو فیهـا .Nomosم،أمـا أصـله الإغریقـي فهـو1591وقد ظهر هذا المصطلح عـام -1
أو بالأحرى موقف تنهار فیـه المعـاییر . والثقافي بالتصدعالرغبات وتذوي القیم مما یصیب البناء الاجتماعي

.الضابطة للسلوك الفردي والاجتماعي
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ففـي ظـل حضـارة الصـورة ،ومجتمـع المشـهد .1العربیة خاصة على التلفزیون وملحقاته
ســة البصــر والفرجــة،یتم إقصــاء القیمــة مــن فعــل الاتصــال،حیث یــتم التركیــز علــى حا

إضــافة إلــى الإســراف فــي .دون غیرهــا مــن الحــواس فــي موقــف إثــاري یغیــب الإدراك
اســـتعمال الهـــاتف الجـــوال كقیمـــة مظهریـــة أكثـــر منهـــا وظیفیـــة للدلالـــة علـــى معایشـــة 

. مستعملیه لروح وثقافة العصر
ترســـــیخ قـــــیم أكثـــــر فردانیـــــة وتراجـــــع الاهتمـــــام بالمشـــــاكل الســـــریة وخفـــــوت روح -*

اطبة الغرائز،وتخدیر العقل،والنزوع صوب زراعة العنف من خـلال بـث الجماعة،ومخ
.محتویات تعلي من شأن صانعي هذا السلوك

التغیــر فــي قــیم الشــباب العربــي مــن جــراء التعــاطي مــع آلیــات العولمــة وتقنیاتهــا -*
ویتجلـــى ذلـــك مـــن خـــلال ســـلوكات الشـــباب ومظـــاهرهم مـــن خـــلال الملـــبس والمأكـــل 

. والعلاقات
الخطر الأكبر الـذي یتهـدد الأمـم والشـعوب فإن يا یذهب إلیه التو یجر وحسب م

ــــة الحضــــاریة  ــــة والذاتی ــــة الثقافی ــــذي یمــــسّ الهوی ــــك الخطــــر ال ــــي هــــذا العصــــر، هــــو ذل ف
والشخصیة التاریخیة للمجتمعات الإنسانیة في الصمیم، والذي قد یؤدي إذا استفحل، إلـى 

.ه الأمم والشعوبذوبان الخصوصیات الثقافیة التي تجمع بین هذ
وهكذا یصیر النظام الثقافي الجدید عبارة عن الخصوصیة الثقافیة للغرب معممة 
علــى غیــره مــن شــعوب العــالم، ممــا یفضــي حتمــا إلــى تجریــد الإنســانیة مــن التنــوع الثقــافي 
والتعدد الحضاري الذي تنبني علیهما الخصوصیات التي تتمیز بها هذه الشـعوب وتسـتمد 

إلى جانب النهـب المـادي لثـروات . قتها ومعاني وجودها وأسباب عطائهامنها عناصر طا
.العالم الثالث

جریـدة الشـروق الیــوميمنصـر زهیـة،الأمریكیون أكثـر الشـعوب قـراءة ونصـف صـفحة لكـل عربـي،-1
.19، ص2008أوت 21،مؤسسة الشروق للإعلام والنشر،الجزائر،2385،ع
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:مهب العولمةوالهویة الشباب بین أزمة -4
سنة في المنطقة العربیة یقعون 24-15إلى أن الشباب بین1تُشیر بعض التقاریر

تحـت ضـغط الإحبـاط والتوقعـات التـي تحـدثها بشـكل جزئـي مـؤثرات الإعـلام والتكنولوجیــا 
والــدینامیكیات التحولیــة فــي البنــى الأسریة،بالإضــافة إلــى الصــراعات السیاســیة والأزمــات 

لشباب في ظل ظـروف الانسـداد التـي فهؤلاء ا.المستمرة التي تعیشها معظم بلدان المنطقة
یشـــهدها الواقـــع العربي،یعیشـــون حالـــة مـــن عـــدم الاســـتقرار النفســـي ،وكـــأنهم عـــالقون بـــین 

لا یرضــــیهم ولا یلبــــي تطلعــــاتهم،والآخر افتراضــــي حــــالم  2عــــالمین أحــــدهما واقعــــي مــــؤلم
ارس فالشـباب یمــ.الــخ...فضــائیات ،انترنـت ،جـوال:یتشـربونه عبـر آلیــات العولمـة المختلفـة

هجـــرة مزدوجـــة إحـــداهما داخلیـــة،وأخرى خارجیـــة بحثـــا عـــن مســـتقبل آمـــن یریـــدون صـــنعه 
.بأیدهم لا أن یُصنع لهم أو یُفرض علیهم

وخصائصـــها أكثـــر ثـــر تحدیـــدا،كعنـــدما تلحـــق الثقافـــة بالعولمـــة تصـــبح هویتهـــا أ
لتـي وضوحا، فالثقافة قیم وأنماط سلوك وعادات ومفاهیم وأخلاق، إنها مجمـوع العناصـر ا

لها علاقة بطرق التفكیر والشعور والفعل، وحیث إنها كذلك لا یمكنها أن تتموه بالمصالح 
فیها تتمیز المجتمعات وتختلف بعضها عن بعض، بل والمنافع التي تمیز السلع المادیة،

. 3تشعر بالاعتزاز والتمایز بالهویة والانتماء
ي الثقافة وفي المعلومـات وفـي الثورة ف"یرى بأن "حسن النقیب"وهنا نجد الباحث 

أنماط الاستهلاك التي أدخلتها الحداثة فـي مجتمعاتنـا العربیـة قـد أفـرزت ثـورة صـامتة فـي 
.4القیم والاتجاهات وفي المهارات التي یحتاجها الفرد

حــول دور التربیــة والتنمیــة )الأســكوا(لجنــة الاقتصــادیة والاجتماعیــة لغربــي آســیاالأمــم المتحــدة،تقریر ال1
الاقتصــادیة فــي مواجهــة التحــدیات وفــي تطــویر قــدرات الجیــل العربــي الشــاب،اجتماع –الاجتماعیــة 

.2007فبرایر27-26الخبراء،
ــــــائج اســــــتطلاع رأي الشــــــباب أجــــــري-2 كبــــــر مــــــن الشــــــباب العــــــرب الأ%51،أن 2002ســــــنةأشــــــارت نت

من المراهقین الأصغر سنا یرغبون في الهجـرة معبـرین عـن عـدم رضـاهم عـن الواقـع العربـي،ولا %45سنا،و
.یحدوهم  تفاؤل بالمستقبل في أوطانهم

مركــز : بیــروت(،المفــاهیم والإشــكالیات  مــن الحداثــة إلــى العولمــة:سوســیولوجیا الثقافــةعمــاد عبــد الغنــي، 3
.294، ص)2006دراسات الوحدة العربیة،

بیـروت، مركـز دراسـات (المشـكل التربـوي والثـورة الصـامتة، مجلـة المسـتقبل العربـي : خلدون حسـن النقیـب4
.68، ص )1993الوحدة العربیة،أوت 
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ومــن نتــائج هــذه الثــورة الصــامتة التــي أربكــت المنظومــة التقلیدیــة وأدخلــت الفــزع 
.بي المعاصر فقد الثوابت الثقافیـة التـي یبنـي بواسـطتها هویتـهعلى قیمها، أن الشاب العر 

ذلـــك أن الهویـــة تحتـــاج إلـــى مراجـــع ثقافیـــة وقیمیـــة واضـــحة وثابتـــة، یعتمـــدها الفـــرد لبنـــاء 
.شخصیته

هـيرهـایومعایقیمهالهاعالمیةثقافةصیاغةإلىوتؤدىتساعدأنهاإلىإضافة
الجدیـدةالأجیـالصـلةوقطـعالخصوصـیةبوسـلالنخبویـةالثقافـةوتجـاوزالسـوقثقافـة

الثـروةوتجمیـعالفـردىوالنجـاحالجانـبعلىوالتأكیدالحضاراتوتدمیروتراثهابماضیها
.1الثقافیةالصناعةواحتكارالوطنیةالثقافةوتهمیش

حــالف بــین الثقافــة والتقانــة ذروة القــدرات التــي تقــدمها العولمــة فــي الحقــل تیمثــل ال
تمكنت فعلیا من اختراق الحدود الثقافیة انطلاقا من مراكـز صـناعة وتـرویج فهي الثقافي،

وألغــت بالتــالي إمكانیــات التثــاقف لغربــي والهویــة المؤمركـة،االنمـاذج الثقافیــة ذات الطــابع 
عنـــي الانفتـــاح الطـــوعي علـــى المنظومـــات الثقافیـــة  المختلفـــة عبـــر آلیـــات التـــأثر یكخیـــار 

لصـــالح الاســـتباحة الكاملـــة للفضـــاء الثقـــافي الـــذي یعـــزز قـــیم والتـــأثیر والتفاعـــل المتبـــادل 
وبالتـالي لا تتـرك أمامـه ،اكتسـاح دفاعاتـه التقلیدیـةو الغالب ویؤدي إلـى اسـتتباع المغلـوب 

خیارات خارج حدود الانعزال أو الذوبان سوى هوامش محدودة فـي مواجهـة تكنولوجیـا من
لغلبـــة الحضـــاریة وكســـر الممانعـــة لغـــرض االإخضـــاع وصـــناعة العقـــول وهندســـة الإدراك

مشـاهد فلكلوریـة تسـجنها فـي طقـوس وأشـكال ىلإودفعها إلى الانكماش والتحول الثقافیة،
لأن .2الغربــة الحضــاریة والخــروج مــن التــاریخإلــىوتــدفعها الأســطورة  والتــراث والتــاریخ،

البحـر، لا الذي فقد هویته في هذه المجتمعات الحاشدة أشبه مـا یكـون بالتائـه فـي عـرض 
إن الإنسـان فـي العصـر الحـدیث یفقـد .یعرف وجهته ، ولا حتى معاني الأشیاء بالنسبة لـه

بین زحام المدن الكبرى جانبـا مـن حقیقـة وجـوده وشـعوره بالانتمـاء إلـى جهـة مـا علـى حـد 
ومـــن .فـــي كتابــه تــاریخ الأفكــارAlfred.N.Whiteheadتعبیــر الفیلســوف افــرد وایتهــد 

أن الأزمات ترافق الإنسان في شـتى Erike Eriksonنإریك إریكسو جهته یؤكد الباحث 
، وتتبلــور أزمـة الهویــة إبـان مرحلــة المراهقـة فتبقــى آثارهــا 3مراحـل نمــوه ولكـل مرحلــة أزمـة

: بیروت( ،9،عمجلة إضافات،الهویة الثقافیة العربیة في ظل ثورة الاتصال والإعلام الجدید،البكرىفؤاده1
.387، ص)2010م الاجتماع،الجمعیة العربیة لعل

.290المرجع نفسه، ص2
).ت.د(شاملو سعید، المدارس الفكریة والنظریات في علم نفس الشخصیة،دار رشد للطباعة والنشر،3
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وقد أطلق إریكسون أزمة الهویـة أو تشـوش .جلیة على حیاة الإنسان حتى مرحلة الشباب
Identityالهویــة Confusionشــئة عــن تقبــل الــدور الــذي یطــالبهم علــى عجــز النا

الاســتمرار والتواصــل بــین الــذات والقـــیم وبتعبیــر أدق عــدم القــدرة علــى .بإیفائــهالمجتمــع
.عنه تدني في مفهوم الذات ینجرالسائدة في المجتمع مما 

الاغتــراب عــن وأزمــة الهویــة تشــعر الكثیــر ممــن یواجهونهــا بشــيء مــن الخــواء،
دفعهم أحیانــا للانجــراف وراء الهویــة الســلبیة التــي تعــارض مــا یــالوحــدة والغربــة،الــذات،

ویـدخل الكثیـر مـن السـلوك الاجتمـاعي الـذي یظهـر لـدى الناشـئة فـي . یریده لهم المجتمـع
.دائرة هذه التوجهات

وتلافیــــا لسیاســــة الاحتــــواء والغــــزو الثقــــافي المــــنظم التــــي تقودهــــا ســــرایا العولمــــة 
لإیقـاف هـذه دات وتنبعـث أنـات، داعیـة إلـى التجنـتتصاعد من كل أركـان المعمـورة صـیح

السیاسة الهادفة لتجفیف المنابع الثقافیة مـن كـل الخصوصـیات مـن خـلال تسـلیط الضـوء 
ـــذاتیات  ـــدى ال ـــوع ل ـــة والتن ـــابع الحیوی ـــل من علـــى الثقافـــة وجعلهـــا نقطـــة اســـتهداف قصـــد قت

یهــام المجتمــع العــالمي بــأن نموذجهـا الثقــافي، ٕ فهــل هــذا هــو الطریــق الحضـاریة المغــایرة وا
الأسلم للإنسانیة ؟

ولعل من أبرز مخاطر ظاهرة العولمة  التي باتت تهدد الهویة العربیة الإسـلامیة 
.لدى الشباب  تراجع اللغة العربیة  في مواجهة اللغات الأخرى ، لاسیما منها الانجلیزیة

تزایــد .اخلضــعف الانتمــاء الــوطني وزیــادة التفكــك الــد.زیــادة الشــعور بــالاغتراب
احتمالات نشـر وتعمیـق الثقافـة الاسـتهلاكیة، والرغبـة فـي الثـراء السـریع، التسـطیح 

.الفكري والثقافي، والحد من القدرة على الإبداع
خلقت حالة مـن الاضـطراب الاشك أن غزو الثقافة العالمیة المعاصرة لمجتمعاتن
انعكــس بــدرره علــى .فــي مــأزقفــي منظومتنــا القیمیــة ووضــعتها الثقافــة العربیــة الإســلامیة

نمــط الشخصــیة العربیــة التــي باتــت تعــاني مــن الاضــطراب،مما جعــل بنیتهــا أكثــر تفككــا 
واســتعدادا لتشــرب القــیم الأجنبیــة الوافــدة، وذلــك بــدوره یــؤدي إلــى حالــة مــن التذبــذب علــى 

ا وهـذا الوضـع یقـود صـاحبه إلـى مـا سـمته عالمـة الانثروبولوجیـ.مسـتو ى الانتمـاء الثقـافي
.1عهر الهویةM.Meadالأمریكیة مارغریت مید 

لمفهوم التخلف الآخر في الوطن العربي، ىالذوادي محمد، بعض الجوانب الأخر 1
.81، ص1988،نوفمبر50،العدد5الوحدة،السنة
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ومادامت الصراعات القیمیة تهدد مفهوم الانتماء وقبول هذا الانتماء فهي تحـدث 
أزمة هویـة ووجـود لأن التكامـل والانسـجام فـي مسـتوى النسـق القیمـي یشـكل منطـق وحـدة 

تـــاج للصـــراعات إن تشـــظي الهویـــة وانجرافاتهـــا یـــأتي دائمـــا كن.الهویـــة وقانونیـــة تماســـكها
1القیمیة التي لا تقبل إحدى أطرافها الهزیمة والانسحاب

وبسبب كثافة وخطورة الاختراق الثقافي الذي یتعرض له نسـق القـیم ونظـام إنتـاج 
وهمـــا الأســـرة فـــإن مؤسســـات الاجتمـــاع والثقافـــة التقلیدیـــة،الرمـــوز فـــي المجتمـــع العربـــي،

ـــادرتین وفـــق صـــیغ أدائ ـــم تعـــودا ق ـــة الأوالمدرســـة ، ل ـــة علـــى حمای ـــافي همـــا الحالی مـــن الثق
والإیفاء بحاجات أفراده من القـیم والرمـوز والمعـاییر والمرجعیـات التـي أصـبحت للمجتمع،

ـــة ـــا والاجتمـــاع والثقافـــة الوطنی وهـــذا مـــا رتـــب اســـتحقاقات .تصـــاغ خـــارج حـــدود الجغرافی
.2من الثقافي ومكونات الهویةإضافیة تمس الأ

متحررة هي تلـك التـي تقبـل التغیـر الایجـابي وتحـرص علیـه، فالهویة الثقافیة ال
بـل تقبلـه وتتمثلـه مؤكدة حیویة العلاقة بـین عناصـرها التـي لا تـرفض كـل مـا یزیـدها قـوة،

وتضــیف علیــه مــا یعیــد إنتاجــه علــى نحــو خــلاق، یســهم فــي تأكیــد حضــورها الفاعــل فــي 
3.الوجود

فق المعلومـات، وسـیادة ثقافـة فعصر العولمة الذي یجسد ثورة الاتصالات، وتـد
الصـــورة یعمـــل علــــى تهدیـــد خصوصــــیات الشـــعوب الثقافیــــة، ویضـــعف دور المؤسســــات 

4.التربویة في صیاغة الشخصیة الوطنیة وغرس الهویة

الخطر الأكبر الـذي یتهـدد الأمـم والشـعوب فإن يوحسب ما یذهب إلیه التو یجر 
ــــة ا ــــذي یمــــسّ الهوی ــــك الخطــــر ال ــــي هــــذا العصــــر، هــــو ذل ــــة الحضــــاریة ف ــــة والذاتی لثقافی

والشخصیة التاریخیة للمجتمعات الإنسانیة في الصمیم، والذي قد یؤدي إذا استفحل، إلـى 
والواقع أن تـاریخ الثقافـة .ذوبان الخصوصیات الثقافیة التي تجمع بین هذه الأمم والشعوب

ـــــاقي الثقا ـــــى التفاعـــــل المثمـــــر مـــــع ب ـــــدرتها عل ـــــف شـــــاهدا بق ـــــة الإســـــلامیة یق ـــــات العربی ف

: بیروت(علي،الثقافة وأزمة القیم في الوطن العربي، في الثقافة العربیة أسئلة التطور والمستقبل،وطفة1
37، ص)2003مركز دراسات الوحدة العربیة، دیسمبر

.292عماد عبد الغني، المرجع السابق، ص2
.216، ص) 2008الدار المصریة اللبنانیة، :القاهرة(عصفور جابر، نحو ثقافة مغایرة،3

ـــة العربیـــةآل عبدالـــه إبـــراهیم بـــن محمـــد، مســـتقبل التعلـــیم والأمـــن فـــي  عصـــر العولمـــة، 4 ـــد المجل ، مجل
.211، ص)2004الریاض،جامعة نایف للعلوم المنیة،أوت ( 38،ع19
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، بل وكان لها الفضل في ازدهار هذه الثقافـات، )الثقافة الیونانیة،الفارسیة،الغربیة(الأخرى
فالحواضــر الإســـلامیة كانــت قبلـــة لطــلاب العلـــم لنقــل العلـــوم العربیــة الإســـلامیة والإفـــادة 

. منها
وهكذا یصیر النظام الثقافي الجدید عبارة عن الخصوصیة الثقافیة للغرب معممة 

ه مــن شــعوب العــالم، ممــا یفضــي حتمــا إلــى تجریــد الإنســانیة مــن التنــوع الثقــافي علــى غیــر 
والتعدد الحضاري الذین تنبني علیهما الخصوصیات التي تتمیز بها هذه الشعوب وتستمد 

إلى جانب النهـب المـادي لثـروات . منها عناصر طاقتها ومعاني وجودها وأسباب عطائها
از لهذا الاستنزاف المادي یتمثل في التفقیر المعنـوي، العالم الثالث،فهناك عمل سابق ومو 

وتجفیف المنابع الثقافیة الذي تعرضت، وتتعرض له المجتمعات السائرة في طریق النمو، 
وبفعل هذا الأسـلوب الصـدامي بقصد إعاقتها عن استكمال مشروعها التنموي الحضاري،

.المستفز الذي أقدمت علیه بعض الدوائر الغربیة
حاجــة إلــى معرفــة واعیــة نــدخل بهــا  عصــر العولمــة مطمئنــین علــى هویتنــا إننــا ب

الحضــاریة آمنــین علــى ذاتنــا الثقافیــة،ولن یتــأتى ذلــك إلا بانتهــاج أســلوب التعامــل الــواعي 
مــع العولمـــة بمـــا یمكـــن مــن الحفـــاظ علـــى الـــذات ،دون الغــرق فـــي المتغیـــرات ،أو العزلـــة 

ركة مـع ذوات أخـرى فـي بنـاء الثقافـة العالمیـة ففي مثل هذه الحالة،تكون الذات مشـا.عنها
.1المشتركة

.23-22ص،)1999دار الساقي ،: بیروت( ،الثقافة العربیة في عصر العولمةالحمد تركي،1
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:خاتمة
ــة الشــباب مــن أهــم المراحــل لعمریــة وأخطرهــا علــى الإطــلاق، لــذلك  تعــد مرحل
عــدادها  ٕ تســعي مختلــف الــدول للعنایــة بهــذه الطاقــة الإســتراتیجیة الهامــة فــي المجتمــع، وا

واثبـات والإسـهام فـي تنمیـة مجتمعاتهـا،یق تطلعاتها،تربویا وثقافیا ونفسیا بما یُهیؤها لتحق
.وجودها في مختلف المحافل العالمیة

المرجعیــات الثقافیــة المتعــددة تجعــل الإنســان لا یشــعر وممــا لا شــك فیــه أن
كما أن الماضي یعجز عن علاج مشـكلات الحاضـر ولا بالانتماء ولا یملك هویة متمیزة،
الماضــي بــل تــدفع الإنســان قســرا للســیر إلــى الأمــام و لــىتســمح العولمــة أساســا بــالعودة إ

العربـي والإسـلامي علـى الأقـل فـي مواجهـة التكـتلات لیس له من ملجأ سوى خلـق عالمـه
.الدولیة الأخرى

الخطر التي تواجهه المجتمعات العربیة والإسلامیة انسیاق الشباب من مؤشراتو 
یـدعم انسـیاقه و ر ها وغفلته عن لبابها،وتشبثه ببعض قشو ،العالمیةخلف معطیات الثقافة

تغلغــل وزاده فــي ذلــك. الوقــتهــذا مــا یعانیــه مــن فــراغ وعــدم جــدوى فــي بــرامج اســتثمار
مما یسـتدعي ضـروررة شـحذ .الشباب العربي والمسلمالثقافات الأجنبیة إلى عقول وأذهان

یقاظالهمم  ٕ ا للتعامـل الوعي المسترخي لدى نصف الحاضر وكـل المسـتقبل مـن مجتمعنـوا
وجعـل جات الحضاریة التي تهب من كـل حـدب وصـوب،و العاقل والرشید مع مختلف الم

،من خـلال الاعتـداد بـذاتیتنا والانفتـاح وتشـرذمإلغـاء تعـددلاوتنـوع،إثـراء تعددهذا التعدد
.المدروس على الآخر بما یحقق التواصل المثمر بین الحضارات المتجاورة
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